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الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلیماً. أا بعد 

فن من المهم في كل فن أن يتعلمَ المرءٌ من أصوله ما 
يكون عوناً له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول؛ ليكونٌ 
علمه مبنيًا على أسس قوية ودعائم راسخةء وقد قيل: من حرم 
الأصول؛ حرم الوصول. 

ومن أجل فنون العلم» بل هو أجلها وأشرفھا : علم التفسیر 
الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل» وقد وَضَعٌ أهل العلم 
له أصولاًء كما وضعوا لعلم الحديث أصولاً» ولعلم الفقه أصولاً . 

وقد كنتٌ كتبتٌ من هذا العلم ما تيسَّرَ لطلاب المعاهد 
العلمية فی جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني 
بعض الناس أن أفردها في رسالة» ليكون ذلك أيسر وأجمع 
فأجبته إلى ذلك . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها . 

ويتلخص ذلك فيما يأتي : 
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٭ القرآن الكريم: 


۹ 


تت 
2 
5 


٥ 


ا 


متی نزل القرآن على النبي كَل ومن نزل به عليه من 
الملائكة. 

أول ما نزل من القرآن. 

نزول القرآن على نوعين: سببي وابتدائي. 

القرآن مكي ومدني» وبيان الحكمة من نزوله مفرّقأء وترتيب 
القرآن. 

كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي كَلِِ. 

جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما . 


« التفسیر: 


کے 
0ہ 
٣‏ 


معلى الظسیر لقة راصطلاحاء وباق كمه والکرشن منه. 
الواجب على المسلم في تفسیر القرآن. 

المرجع في التفسير إلى ما يأتي : 

أ كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. 

ب ۔ سنة الرسول كَلِِ؛ِ لأنه مبلغ عن الله تعالى» وهو أعلم 
الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. 

ج ‏ کلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعنایة بالتفسير؛ لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. 

د کلام گبار التابعین الذين: افتترا يأخدذ التفسییز فن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

ه ‏ ما تقتضيه الكلمات من المعانی الشرعية أو اللغوية 
مسب السياق» فإق. اعتلف الشرهى واللدرية أل بالمعتى 
الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. 


اصول فی التفسیر ۷ 


٤‏ - أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المآثور. 
٥‏ - ترجمة القرآن: تعريفها ‏ أنواعها - حكم كل نوع . 
٭ خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة 
واثنتان للتابعين . 
٭ أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه: 
- موقف الراسخين في العلمء والزائغين من المتشابه. 
- التشابه: حقيقي ونسبي. 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. 
٭ موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. 
0 القسَم: 
تعريفه - أداته ‏ فائدته. 
٠‏ القصص: 
تعريفها ‏ الغرض منها ‏ الحكمة من تكرارها واختلافها في 
الطول والقصر والأسلوب. 
ه الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. 
٠‏ الضمیر: 
تعريفه ‏ مرجعه ‏ الإظهار في موضع الإضمار وفائدته 
- الالتفات وفائدته ‏ ضمیر الفصل وفائدته. 
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القرآن في اللغة: مَضِدَرٌ قرأ بمعنى تلا أو , بمعنی جُمع؛ 
تقول: قفرا فرءا وقرآنا» كما تقول: غفر عفرا وغفرائاً. فعلى 
مقلة. وغلى المحتى الثاني (جَمَعَ) يكون مصدرا بمعنى اسم 
الفاعل ؛ أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحکام'''. 

والقرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم 
أنہاق محمد 2989 المبدوء بسورة الفاتحة؛ المختوم بسورة الناس . 


دوم رر ےی وو ےہ 2 


قال الله تعالی : إا تن ترا عك اڈنا تن 42 [الإنسان: ٢۲]ء‏ 
وقال: ا أَرَلنهُ فنا عَرَبًا ملح نيرت ل4 [يوسف: ؟]. 

وقد حَمَّى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغییر والزيادة 
والنقص والتبديل» حيث تكمّل عز وجل بحفظه فقال: ٭إِنًا ن 
رتا ألذّكرَ ونا لم وظو 49 [الحجر: ۹] ولذلك مضت القرون 
الكثيرة ولم يحاول أحدٌ من أعدائه أن يغيرَ فيهء أو يزيدء أو 
ينقص» أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره» وفضح أمره. 

رت وهنقه الله قعالى بارصاف کتک كد على عظت 
وبركته وتأثیرہ وشموله» وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. 

قال الله قعالي : وقد ايك سبعا عن المثاق والشرئارت 
(۱) ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول اتا أي بمعنی مجموع؛ لأنه 

جمع في المصاحف والصدور. 
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الہ( > [الحجر: ۸۷]» ولف ان لْمَجِيدٍ 4 [ق: .]١‏ 

وقال تعالى : ككك أَرَلَهُ إليك ملك ليبا لكي ولتذگر ولوأ 
الاب 409 [(ص: ۲۹ء #وهدًا كلب أله مبارك فَاتَيعوه وَأتَّهُوأ 
الک يمو )4 [الأنعام: 156]ء مم لقان 1 409 [الواقعة: 
۷ء لن هنذا لمران دی لِلق ہے أقوم 4 [الإسراء: ۹]. 


وھ وی د رض 


وقال تعالى: فلز ألا هدا الُْرءَانَ ل جبَلٍ لَربَم حًا 


اس 0 س کو سا وی ر م 0س ہو م o2‏ ا ا 2 
مدعا من حَسْيَةَ الو وينت الْأمشل سرا لتاس علهُمٌ 
رر سے رام رب بج کم رخ ہم 7 ے کر ير 
فوت 4*9 [الحشر: ٢٢]ء‏ #وَإدًا ما زت سورة يهر من يمول 


2 RE 


> 5 € ےر رت 

يكم راد هزو إِيمَدنًا اا الزيت ءامنوا رادنهم یکا وهر سرود 
2 سک ۰ مھ ےی كب سم و ارم 7 1 > 

© را الت فى فوبھم مرش هَرَادَثْمُمْ رسا إِلّ رهد 


ہس 00 اي هرم 


مم خرے N‏ ے4 ا ا یم 
وَمَاؤا وَهُمْ کن 4069 [التوبة: ١٢۱۲ء‏ ١٢۱]ء‏ ف تاج إل ھت 
ووم 0 سم e‏ وت سے 2 ...2ھ 
الان انرک بد ومن بل [الأنعام: ۱۹]ء ھللا نع الْكفْرنَ 
لهذم ہے جھادا کیا 6> [الفرقان: 57]. 


e 


وقال تعالی: 37 نک آلكقب ا لكل کے يشدف 


جا سج مر ارس سر و 2 
رة وش لس [التحل: ۸۹. 
وقال تعالى : وارلا ليك الکتب پالحق مصییقا اما بيرت يديد من 


اس 
- 0 8 سے 
مودس ۶¢ دس هله 


و اس عه م محم رس كت ضر صن رر 
التب ومهييتًا عليه دَأححكُم بَيْتهُم يما أل اه [المائدة: .]٤۸‏ 


والقرآن الكريعٌ مصدرٌ الشريعة الإسلامية التي بُعِتٌ بها 


محمد قله إلى الاس کا قال الله تعالى: یارا اليف زل 

قران ی عَبدیہ لیک إلعنلييت ددرا 469 [الفرقان: ١]ء‏ 
7 227 م e e‏ کر مز ہیں ور سی ف > 

«ححتب أله لیک لنرج الاس بن الظلمت إلى الثور بدن َيه 

لی رط العزيز اليد © أله ألذِى لم ما ف المَمَوّتِ وَمَا فى 

ما ےش ew‏ 2 

الارض وويل ل 


لفرينَ مِنْ عذاب شَدِيلٍ 29 [إبراهيم : پا و 
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وسا النبيئ ا مصدر تشریع أیضاً كما قرره القرآنء قال الله 
تعالى : لمن بطع الرَسُول هَمَدْ أطاع الله ومن م فما أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفِيظًا 4©9 [النساء: ۸۰]ء #ومن يعص الله ورسولم فقد صَلَّ ضللا 
ينا الخ :اب: ۴ء ريا ادك الل فصو 6 جا 
ب رو دع ہیر ہے 55 یک اہ 


اھا [الحشر: [VY‏ :8 إن گنت تحبون أله فأتبعونى ر 
oor‏ رٹ مم“ 2 ے2 
وَیغْغر کک ددبي واه عور تع 407 [آل عمران: .]١١‏ 


-١‏ نزول القرآن 

رل القرآن أَوّلَ ها قزل على رسول الله گا في ليلة القدر في 
رمضان» قال الله تعالى: ر2 انل في لب القَذر 402 [القدر: ١]ء‏ 
نَا أنَرَلَهُ فى لاو مرکو إا کا منذره ؛ © يا پک ار 
کر 49 [الدخان: ٠٣‏ ٤]ء‏ وہر رمضات آڍۍ أنزل فيه الْمُرءَانٌ 
هُدَّى للتایں وَبَيَْتٍ من الهدئ ایی [البقرة: ۱۸۰]. 

وكان غُمْر النبئ كَل أول ما نزل عليه أربعين سنة على 
المشهور عند أهل العلمء وقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعطاء وسعيد بن المسيّب وغيرهم. وهذه السّنُ هي التي 
يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. 

والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبیٗ يله جبريل 
أحدٌ الملائكة المقربين الكرام» قال الله تعالى عن القرآن: ولم 
نيل و الین @ تن پر کی الف (© عل کیک يكن من 
اشن © لان عرو ین 4069 [الشعراء: ۱۹۲ ۔ ۱۹۰]. 

وقد كان لجبریل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة» 
من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين 
الملائكة والأمانة والحسن والطهارة؛ ما جعله أهلاً لأن يكون 
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6 © فك رو ند زی ر تكن © عم 5 :48 اتكير. 
91]. وقسال: و سَدِیڈ و ) ذو مرف فاستویٰ لی وهو 


می ےکےہ 


ا الا 469 [النجم: ه 
. وتاك وا میا مع شس ين تنك بلاق ينقت 
الس عَامَنُواْ وَهدَى شرف للْمسَلِيِينَ 467 [النحل: ؟١٠].‏ 

قد بين الله تعالى لنا أوصاف جبریلء الذي نزل بالقرآن من 
عنده» وتدل على عظم القرآنء وعنایته تعالى به؛ فإنه لا يرسل 
من كان عظيماً إلا بالأمور العظيمة. 

؟ ‏ أول ما نزل من القرآن 

أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعاً الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلقء وهي قوله تعالى ریو ما 
ڪل لانن يِن علق 9 انأ رك الد (©) ای عل باقر © ءر اس 
٭ [العلق: ١‏ ١-5]ثم‏ فتر الوحي مدة؛ تک لبا 
الم الأول من سورة المدثرء وهي قوله تعالى : جیا الس جع 
د اذز © رک كد (©) وَيَبَكَ ف ) وال اشر | © [المدثر: 
]٥ ١‏ فقي «الصحيحين» : ااصحيح البخاري ولب عن عائشة 
رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحقٌّء وهو في 
غار حراء فجاءه المَلَّكُ فقال: اقرأء فقال النبي كَل : ما أنا 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب :١‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ية . . . » أصول في التفسير» حديث رقم ۳؛ ومسلمء. كتاب 
الإيمان» باب ۷۳: بدء الوحي إلى رسول الله گا حديث رقم ٣‏ 
.156١ ])٥٢[‏ 


بقارئ (يعني لست أعرف القراءة) فذكر الحديث» وفيه ثم قال: 
افا بن ك ازى علق 469 إلى قوله: عر ات ٢ر‏ جع 9© »4 
[العلق: 5-1] وٹهیا۶'''طن جابر رضي الله عنهء أن النبي ڪيا قال 
وهو يحدث عن فترة الوحي: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء. . .» فذكر الحديث» وفيه : فأنزل الله تعالى : # با انت لیا 
و مز 469 إلى ل وَل خر )€ [المدثر: ١‏ - 0]. 

وكست ابات يقال فيها: آرل ما فزل: والمراد اوّل ما نڑل 
باعتبار شيء معين» فتكون أوليّة مقيدة مثل: حديث جابر رضي الله 
عنه فى «الصحيحين)7) أن أبا E E‏ بن عبد الرحمن ماله أي 
القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يَأ انز 4 [المدثر: .]١‏ قال 
أبو سلمة: أنبئت أنه اتا باسر ريك الى حى 409 [العلق: .]١‏ 
فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله ييهِ: قال 
رسول الله الا «جاورت فى حراء فلما قضيت جواري 
حبظت. . ؟ قذكر السديت وفيت فاج شديسة» ففق 
دثرونی» وصبّوا على ما٤‏ بارداً» وأنزل علىت: يام انان 09 » 
إلى قوله: ور نر )4 [المدثر: ١‏ 0]». 

فهذه الأوّلية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل 
بعد فترة الوحيء أو أول ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي؛ باب :١‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يك حديث رقم 4؛ وعسلي» کتاب الإيمان» باب ۰۳: بدء 
الوحي إلى رسول الله كلق حديث رقم .٠١١ ]5900[ 1٠١٠5‏ 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب ۳: قوله: يا أيها المدثر4› 
حديث رقم +16 ؛ ومسلمء كتاب الإیمانء باب ۷۳: بدء الوحي ای 
رسول الله كلو حديث رقم .١15١ ]٥٥۷[ ٦٥٤‏ 
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سورة اقرا ق ثبتت به نبوة النبي 25ء وما نزل من سورة المدثر ثبتت 
الرسالة فى اقوله : ف ِد 40 [المدثر: ۲] ولهذا قال لمل إن إن 
النبي گل نى ب: فر [العلق: ]١‏ وأرسل ب ألم [المدثر: .]١‏ 
؟ - نزول القرآن ابتدائی وسببي 
ينقسم نزول القرآن إلى قسمین: 
القسم الأول : ابتدائي : وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيهء 


وا حو بو قزر 


وهو غالب آیات القرآن ومنه قوله تعالى: مہم من علهد 2۸ 


رن تر و ا م10 


نیٹ اتنا من فشي للصدفن ولتكونن ين ِن الصلِجِت (9 4 [العوبة : [vo‏ 

الآيات» فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين» وأما ما 

1 شتهر من أنها نزلت في ثعلبة ؛ بن حاطب في قصة طويلة» ذكرها كثير 
من المفسرين» وروجها كثير من الوعاظہ تصیف ی ۔ 
القسم الثاني : سببي : : وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه . 
والسبب: 

ا عہے بس ول ع الايا فل ع 
موقت للتّایں وَأَلْصَجَ4 [البقرة: ۱۸۹]. 

نت - أو حا وقمت تحتاج إلى یا تسایر مل دكين کات 
لیک إِنّمَا کنا غوض مب [التوبة: ]٥٦‏ الآيتين نزلتا في 
رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس : ما رانا مكل 
قرائنا غولاء أرقب بطوتاء ولا اكب السداء ولا أجبن عند 
اللقاءء يعني رسول الله ية وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله گا 
ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي بي فيجيبه اباك 


ر0 رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وھو متروك: 


١‏ , أصول 3 التفسير 


وےارلله۔ ورسولي. 1 OK‏ سرون [التوبة: : te‏ , 


ج أو قعل واقع ياج إلى معرفة حگتہ مثل: اپ 
ای لَك في رَبْجِهَا وتش اک الو وله يسع تی ورگا ا 
سی بَصِيِرٌ 402 [المجادلة: ]١‏ الآيات. 


7 “عي 


2 


فوائد معرفة أسباب النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جدّاء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها : 

- بيان أن القرآن نزل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبى إل 

یسال عن الشيءء فيتوقف عن الجواب أحياناء حتی يرل عل 
الوحي» أو يخفى عليه الأمر الواقع» فينزل الوحي مبيناً له. 

مثال الأول: قو تعالى : # وتويك عن الروج فلي الروح مِن 
ار ر ومآ وش من ليام 31 ليلا د 49 [الإسراء: ۸۰]. ففي 
اصحیح البخاری؛(' عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت» وفي 
لفظ : فأمسك النبيَ لا فلم يرد عليهم شيئاًء فعلمتٌ أنه يوحى 
إليه» فقمت مقامي؛ فلما نزل الوحي قال: ٭وَیسمَلونكَ عَنٍ الروج كل 
از ین نر رق [الإسراء: ۸۰] الآية. 

ومثال الثاني : قوله تعالى: يوون لين يجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ 
کڪ 0 ا ¢ [المنافقون: ۸]ء ففي اصحيح 


.)۱۷۲ /۱۰( ذکر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (۲/ ۸٦۳)ء والطبري أيضاً‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول الله تعالی: وما أوتیتم من 
العلم إلا قليلا). حديث رقم (١۱۲)ء‏ ومسلمء كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب سؤال اليهود النبي ية عن الروح» وقوله: «يسالونك 
عن الروح  ..‏ الآية. حديث رقم .)۲۷۹٢(‏ 


أصول فی التفسیر ٥‏ 


الا یو أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أَبّي 
راس المتافقين يقول ذلك» يريد أنه الأعرّ ورسول الله ئا 
وأصحابه الأذلء فأخبر زيد عمه بذلك» فأخبر به النبج لاء فدعا 
الت 46 زيداًء قأخيره ہما سمح ٹم أرسل إلى عيق الله هن آئی 
وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله كل فأنزل الله 
تصديق زيد في هذه الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله يلا . 

۲ - بيان عناية الله تعالى برسوله لا في الدفاع عنه. 

مثال ذلك: قوله تعالى: وال الین كَمَرُوا لو رل عليه 
لان جک كمه كر نيت بی مادك ورلن تیک 6> 
[الفرقان: ”]. وكذلك آیات الإفك؛ فإنها دفاع عن فراش 
النبي بي وتطهيرٌ له عمًّا دنسه به الأفاكون. 

۳ - بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة 
غمومهم . 

مثال ذلك آية التيمم» ففي «صحيح البخاري)''' أنه ضاعَ 
عقدٌ لعائشةً رضي الله عنهاء وهي مع النبي كَكةِ في بعض أسفاره 
فأقام النبي ييا لطلبه» وأقام الناس على غير ماءء فشكوا ذلك 
إلى أبي بكرء فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله آية التيمم فتيممواء 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسیر؛ سورة المنافقونء باب قوله: «إذا 
جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول اللہ الآية. حديث رقم »)٤۹٠١(‏ 
ومسلمء كتاب صفات المنافقین وأحكامهم, باب صفات المنافقين 
وأحكامهم . حديث رقم (۲۷۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التيمم» قول الله تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» حدیث رقم (٣٤۳۳)؛‏ 


ومسلم: کتاب الحيض» باب التيمم. حديث رقم (TY)‏ 


5 أصول في التفسير 


فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. 
والحديث في البخاري مطولا . 

٤‏ - فهم الآية على الوجه الصحيح. 

مثال ذلك قوله تعالى: إن ألصَفًا وَالمرَوَۃَ م من شعار ال فمن 
حَمَّ أَلْبيَتَ أو َغْتَمَرَ فلا جاح عليه عله أن وم بهتأ» ا فرك 
۸ أي يسعى بينهماء 7 ظاهر قوله: لفلا جاح علد 
[البقرة: ]٠١۸‏ أن غاية أمر السعي بينهماء أن يكون من قسم المباح . 
وفي اصحیح البخاري؛''' عن عاصم بن سليمان قال: شالت 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى 
أنهما من أمر الجاهلية» فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله 
تعالى: إن ألضّمًا وَالْمَرْوَةَ من سار أل [البقرة: ]٣٥۸‏ إلى قوله: 
أن يَلوَت بها [البقرة: 108]. وبهذا عرف أن نفي الجناح لیس 
المراد به بيان أصل حكم السعي؛ وإنما المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه» حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهليةء أما أصل 
حكم السعي فقد تبين بقوله: «#من سعار الہ € [البقرة : 10۸[ . 
عموم اللفظ وخصوص السبب: 

إذا نزلت الآية لسبب خاص» ولفظها عام كان حكمها 
شاملا لسبيهاء ولكل ما یساولہ تفظياء لأن القرآن قزل تشریعا 
عامًا لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. 

مثال ذلك: آيات اللعان» وهي قوله تعالى: لان ریہ 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب ما جاء في السعي بين الصفا 


والمروة» ومسلم؛ كتاب الحج؛ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
وك ا + يصح الحج الآ به حديث رقم (۱۲۷۸). 


آزواجھم وار یکن لم شبكة إل أ س إلى اتوہ «إن كن بن اَلصَیونَ4 
[النور: .]۹-٦‏ ففي «صحيح البخاري»"' “من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كيار 
بشريك بن سحماءء فقال النبي كلِْ: البيّنة أو حَدٌ في ظهرك» فقال 
هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق› فلينزلن الله ما یبرئ ظهري 
من الحدء فنزل جبريل» وأنزل عليه: وارب د ٹون روجهم [النور : 
]٦‏ فقرأ حتى بلغ : #إن كن ین الصَّدِيينَ4 [النور: ۹] الحديث . 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لکن 
حكمها شامل له ولغيره» بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن 
سعد رضى الله عنه» أن عويمر العجلانى جاء إلى النبى َو فقال: يا 
رسول الله: رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه آم كيف یصنع؟ 
فقال النبي بياة: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما 
رسول الله اة بالملاعنة بما سمى الله في كتابه » فلاعنها ,اليك" 

فجعل النبي بء حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره. 


٤‏ - المكي والمدني 
نزل القرآن على النبي يي مفرقاً في خلال ثلاث وعشرین 


سنة» قضى رسول الله ية أكثرها بمكةء قال الله تعالى: وكين 


فرفنھ لنقرار على الاس على مكب وره نزيلا 49 [الإسراء: ]٠١5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب إذا دعی أو قذف فله أن يلتمس 
البينة وينطلق لطلب البينة. حديث رقم (1511). 

)۲( أخرجه البخاري» کتاب التفسير» سورة النوں باب قوله عز وجل: 


#والذين يرمون أزواجهم ولم یکن لیم شھداء. . .4 الآية. حدیث رقم 
c()‏ ومسلم كتاب اللعان. حديث رقم (؟591١).‏ 


۸ أصول في النفسیر 


ولذلك قسّم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي 
ومدني : 
فالمكي: ما نَرَلَ على النبي بيه قبل هجرته إلى المدينة. 
والمدني: ما نزل على النبي 45 بعد هجرته إلى المدينة. 
وعلى هذا فقوله تعالى: : الوم اك لک ويم ومنت 
) نمی ورضيت کا ہم الاسم دیا » [المائدة: ]٣‏ من القسم المدني 
وان كانت قد نزلت على النبي ل في حجة الوداع بعرفةء ففي 
«صحيح البخاري» '' عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا 
ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على النبي 95 نزلت وهو 
قائم بعرفة يوم جمعة. 
ویتمیز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 

أ أما من حيث الأسلوب فهو: 

.١‏ الغالب فی المعكى قوة الأسلوب» وقدة الخطات؛ لان 
غالب المشاطبين تُعرضوك سٹکبرو۵ء ولا يليق بھم إلا ذلك 
اقرا سورتي المدثر؛ والقمر. 

أما المدنی : فالغالب فى أسلوبه اللين» وسهولة الخطاب» 
لأن وی المخاطبية مقبلون منقادوت» اقرأ سورة المائدة. 

- الغالب في المكي قصر الآيات» وقوة المحاجة؛ لأن 
غالت 0 معاندون مشاقون؛ فخوطبوا ہما تقتضيه حالهمء 
اقرا سورة الطور. 


لسع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. حديث 


رقم »)٤٥(‏ ومسلم» كتاب التفسيرء باب في تفسير آيات متفرقة. حديث 
رقم .)۳۰۱٥(‏ 


اسول في الاير ظ ۹ 


أما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام؛ 
مرسلة بدون محاجة؛ لأن حالهم تقتضي ذلك؛ اقرأ آية الدَيْنِ في 
سورة البقرة. 

ب ۔ وأما من حيث الموضوع فهو: 

١‏ الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السلیمة؛ 
خصوصاً ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث؛ لأن غالب 
المغاطيين يتكرون ذلك. ۱ 

أما المدنی فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن 
المخاطبین قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في 
حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. 

؟ - الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم 
في القسم المدني لاقتضاء الحال؛ ذلك حيث شرع الجهادء وظهر 
النفاق بخلاف القسم المكي. 
فوائد معرفة المدني والمكي: 

معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة؛ 
وذلك لآن فيها فوائد منها : 

١‏ - ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبهاء حيث يخاطب كل قوم 
ہما تقتضيه حالهم من قوة وشدة» أو لين وسهولة. 

٢‏ ۔ ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته حيث يتدرج شیتاً 
فشيئاً بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين 
واستعدادهم للقبول والتنفيذ. 

۳ - تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما 
سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع؛ من حيث 


۲ أصول فو التفسير 


المخاطبين» بحيث يبدأ بالأهم فالأهم» وتستعمل الشدة في 
موضعها والسهولة في موضعها. 

٤‏ - تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية» 
یتحقق فيهما شروط النسخ؛ فإن المدنية ناسخة للمكية؛ 
لناعر المدثية عنها. 

الحكمة من نزول القرآن مفرقاً: 
من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني؛ يتبين أنه نزل على 

النبي كك مفرقاً. ولنزوله على هذا الوجه جك كثيرة منها : 

١‏ - تثبیت قلب النبي كَل لقوله تعالی : وا ادن كَمَروا َو 
زل عاد الان اة ية كلك (بعنى كذلك نزلناء مفرقاً) ليت 
بده فاد ورل تنلا للگا ولا باٹیکک بِمَكَلٍ ‏ ليصدوا الناس عن 


وم بر سے ۶ 


سبيل الله - إلا نتت لی وَلَحَسن َنْبا [الفرقان: ۳۲ء ۳۳]. 

۲ - أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به» حيث 
يقرأ عليهم شیئاً فشيئاً؛ لقوله تعالى: #وثره هه لنقرار على الاس 
عل مح ورل نيلا 49 [الإسراء: .]1١5‏ 

۳ - تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث 
يعشوق الناس بلیف وشوق إلى تزول الآية؛ لا سيما عند اشعداذ 
الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. 

٤‏ - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال» كما في 
آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه» وألفوه» وكان من الصعب عليهم أن 
يُجَابَهُوا بالمنع منه منعاً بانّاء فنزل في شأنه أولاً قوله تعالی : ملوك 
من نمه [البقرة: ۲۱۹]ء فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول 


اواك قن التقسير 5" 


تحريمه حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه . 

ثم نزل ثانياً قوله تعالى: ليما الِب ءامنا لا قربا ألصّسكرة 
وَأسْمَ شکریٰ حى تَعَلَمُوأ ما نَمُولونَ4 [النساء: ٤٤]ء‏ فكان في هذه الآية 
تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات» ثم نزل _ 
الغا قوله اتعالى : فاي اللو اموا إا الخ سے والاتصاب لاز 
َك بن عمل لكين می لک م يخود 9© ا کا تید د أَلشّيِطن أن 
يوق بَلْتَگم العداوة وَالبِع_ْضاء في ار والشبر واه عن سن وك اله بن الصّكزة 
کل م مب © يبعا لله وآیلیشا الرسول وَحدَرُوأ کن ول اكوا 
أَنَّمَا عل رسُولتا ابلح الین 0 [المائدة: 94٠‏ ۹۲]ء فكان في هذه 
الآيات المنع من الخمر سنا يان في جميع الأوقات» بعد أن كدت 


النفوس» ثم مُرِنَت على المنع منه في بعض الأوقات. 
ترتيب القرآن: 

ترتیب القرآن: تلاوته تاليا بعضه بعضاً حسبما هو مكتوب 
في المصاحف ومحفوظ في الصدور. 

وهو ثلاثة أذ ع 

النوع الأول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في 
مہوضعھا مین 00 وهنا ثابت بالنص والإجماع» ولا نعلم 
سقالناً في وجوبه وتحريم اا فلا يجوز أن يقرأ: لله الحمد 
رب العالمين يدلا مع الد إل رب ب امتاس © * [الفاتحة]. 

النوع الثاني: ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها 
من السورة» وهذا ثابت بالنص والإجماع» وهو واجب على القول 
ارام وتحرم سحا ولا سووڑ اٹ برا مالك يوم الدين الرحمن 
الرحيم بدلا من: هلين اليم © سيك بر الف ©4 


نو أصول في التفسير 


[الفاتحة] ففي «صحيح البخاري!''' أن عبد الله بن الزبير قال 


سے 
میں تی و مر و 


لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالی: ون يور 
نكم ودر اذا وة لأروجهم ملعا إل الحول عي إمر» 
[البقرة: :]۲٠١‏ قد نسختھا الآية الأخرى يعني قوله تعالی : ##وَالَدِنَ 
[البقرة : [YY‏ وهذه قبلها في التلاوة قال : فلم ٹکتیا؟ فقال عثمان 


رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغيّر شيئاً منه من مکانه. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث 
عثمان رضی الله عنه: أن النبى يل كان یٹزل عليه السُوّر ذوات 
الحلح لكان إذا درل هليه القہید: دما بی من کان فيه فقول : 
ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا و , 

النوع الثالث : ترتيب السُوَرُ بحيث تكون كل سورة في 
موشعيا من المضصهف: رھڈا ابت بالاجتھاد فلا يكو واجیا. 
وفي اصحیح مسلم»”" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أنه 
صلى مع النبي ييي ذات ليلةء فقرأ النبي بي البقرة» ثم النساءء 
ثم آل عمران» وروی البخاري”' تعلیقاً عن الأحنف: أنه قرأ في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب «والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر . .€ الآية حديث رقم .)٥٥٤٤(‏ 

(۲) أحمد (۳۹۹)ء وأبو داود (٦۷۸)ء‏ والنسائى فى السنن الكبرى (۸۰۰۱۷)؛ 
والترمذي .)۳۰۸١(‏ 0 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطویل القراءة في 
صلاة الليل. حديث رقم (۷۷۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب (الجمع بين السورتين في 
ال ): 


أصول في التفسیر ۳ 


الأولى بالكهف. وفي الثانية بيوسف أو یونس؛ وذكر أنه صلی مع 
عمر بن الخطاب الصبح بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه» 
في كتابتهاء لکن لما اتفقوا على المضخف في زمن عثمان 
رضى الله عنه» صار هذا مما سَنّه الخلفاء الراشدون» وقد دل 
الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها» اه. 

٥‏ ۔ كتابة القرآن وجمعه 

المرحلة الأولی : فی عهد النبى يِه وكان الاعتماد فی هذه 
المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛ لقوة الذاكرة 
مصحف بل كان من سمع آية حفظهاء أو كتبها فيما تيسر له من 
عْسَبٍ النخل» ورقاع الجلود؛ ولِخاف الحجارة» وكسر الأكتاف 
وكان القراء عدداً كبيراً. 

ففي (صحیح البخاري”'' عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 
أن النبي ييه بعث سبعين رجلا يقال لهم: القرّاء» فعرض لهم 
حيّان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم» وفي 
الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة» وعبد الله بن مسعودء 
وسالم مولى ابي حذيفة › وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت› وأبى الدرداء رضی الله عنهم . 


.)۳۰٣٣( أخرجه البخاري» كتاب الجھاد؛ باب العون بالمدد. حديث رقم‎ (١) 


٤٢‏ أصول فی التفسير 


المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 
الثائية عشرة فن الهجرة. وسبيه أنه قُيل” فى وقعة البماعة عدة. کے 
من القراء منهمء سالم مولى أبي حذيفة؛ أحد من آمر النبي ولك بأخذ 
القرآن منهم . 

فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع› ففي (اصحيح 
البخاري!''' أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله 
عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة» فتوقف تورعاء فلم يزل 
عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك» فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فأتاهء وعنده عمر فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب 
عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يي فُتَتَبّع 
الترآق قاجسس قال: خعيحت اتآ اجه ين السب والتعاق 
وصدور الرجال» فكانت الصحف عند أبي بكر حتی توفاه الله 
ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. 
رواہ البخاري مطولاً۔ 

وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدّوه من 
حسناته» حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في 
الہمصاحف آچرا آپو بگرے رخا الله على آبی كر خو آولہ ق 
جمع کتاب الله. ۱ 

المرحلة الثالثة : فى عهد أمير المؤمنین عثمان بن عفان 
رضى الك جه تی السڈ الخامسة والعشريدء سے اخلاف آقغاس 
في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: طلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عتتم . .© الآية. 


أصول في التفسير Yo‏ 


رضي الله عنهم فخيفت الفتنة» فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع 
هذه الصحف فى مصحف واحد؛ لئلا يختلف الناس» فيتنازعوا 
في كتاب الله تعالى ويتفرقوا . 

ففي «صحيح البخاري»“ أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان من فتح أرمينية وأذربیجان؛ وقد أفزعه اختلافهم في 
القراءة» فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فى الكتاب اختلاف اليهود والنصاری؛ فأرسل عثمان إلى حفصة» 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليكء 
ففعلت» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريًا والثلاثة قرشيين ‏ وقال 
عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش؛ فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا 
حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر ہما سواه 

وقد فعل عثمان رضى الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة 
ر 1 (۲( 5 
رصي الله عنهم. لما روى ابن أبي داو" عن على رضي الله عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. حديث رقم 
.)٤۷(‏ 

(؟) أخرجه الخطيب في كتابه «الفصل للوصل المدرج» ۲/١۹۵؛‏ وفي 
الإسناد المحفوظ «محمد بن أبان الجعفي» (علل الدارقطني ۲۲۹/۳ ۔ 
۰.: قال ابن معين: «ضعيف» (الجرح والتعديل للرازي ۷/ ۲۰۰). 
أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص٢۲.‏ 


0015 أصول فی التفسير 
أنه قال: والله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن ملا مِنّاء 
قال: أرى أن تج الفاس على مصحب واحدہ قلا تكو فرقة 
ولا اختلاف» قلنا: فَنِعْمَ ما رأ 

وقال مصعب بن سعد'': أدركت الناس متوافرين حين 
حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك؛ أو قال: لم ینکر ذلك 
منهم أحدء وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
التي وافقه المسلمؤن عليهاء وكانت مُکَمُلة لجمع خليفة 
رسول الله ية أبي بكر رضي الله عنه . 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن 
الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله 
مجمرعاً في مصحفء تی لا يضيع مته شيء دوٹ أن يحمل 
الناس على الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم يظهر أثرٌ 
لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف 


واحد. 

وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو 
تقييد القرآن كله مجموعاً فى مصحف واحدء يحمل الناس على 
الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 

وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة 
العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة» واتفاق الكلمة» وحلول 
الألقة؛ واندفعت به مفسلة كبرى من تفرق الأمة» واختلاف 


الکلمةء وفشو البغضاءء والعداوة. 


.١17ص أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف‎ )١( 


أصول_في_التفسير ۲۷ 

وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متَّفقاً عليه بين 
المسلمين متواتراً بينهم: يتلقاه الصغير عن الكبير» لم تعبث به 
أيدي المفسدين» ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب 
السماوات ورب الأرض رب العالمین . 


¥ 5 جن 





۱ التفسير 
2 5 
التفسير لغة: من الفْسّرء وهو: الكشف عن المخطیٰ. 
وفي الاضطلاج. بيان معاني القرآن الكريم. 
م3215 التفسیر واجب لقوله تعالی: 01 لت إِلْكَ مبرك 
برا ييه ویکدگر لا الأب 469 [ص: ۲۹] ولقوله تعالی: 
آهل دون الات أ على فلو / ب الها 409 [محمد: .]۲٢‏ 
وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بين أن الحكمة من 
إنزال هذا القرآن المبارك؛ أن يتدبر الناس آياته» ويتّعظوا ہما فيها. 
والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن 
ذلكء فاتت الحكمة من إنزال القرآن» وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها . 
ولأنه لا يمكن الاتّعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. 
ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك 
الذين لا يتدبرون القرآنء وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على 
قلوبھمء وعدم وصول الخير إليها . 
وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة» يتعلمون القرآن 
ألفاظه ومعانيه؛ لأنهم بذلك یتمکنون من العمل بالقرآن على 
مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن . 
٭ وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرؤونتا 
القرآن كعثمان بن عفان وعبد اله ويل سرد وغيرهماء أنهم كانوا 
إذا تعلموا من النبي بي عشر آيات» لم يجاوزوهاء حتی يتعلموا 


أصول فی التفسير ۲۹ 
ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في 
فن من العلم كالطب والحساب» ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله 
تعالى الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم . 

ويجب على أهل العلم» أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة 
أو المُشّافهة لقوله تعالى: وإ أَحَدَ الہ ميكىّ الین أونوا الْكتبّ 
اشنم لاس ولا تشم [آل عمران: ۱۸۷] وتبيين الکتاب للناس 
شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه» فيكون تفسير القرآن» مما أخذ الله 
العهد على أهل العلم ببيانه. 

والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة 
والثمرات الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق 
أحكامه على الوجه الذي أراده الله؛ ليُعبَدَ اللّهُ بها على بصيرة. 


الواجب على المسلم فی تفسير القرآن 

الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يُشِعَر نفسه حين 
يمسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى» شاهد عليه بما أراد من 
كلامه فيكون مُعظما لهذه الشهادة عائقاً من أن يقول على الله بلا 
علم» فيقع فيما حرم الله» فَيْخْرٌّی بذلك يوم القيامة» قال الله 
تعالى: # قل تما حم ري الْفوكِِسَ ما ظھر ينا وا بطن الاثم وَالبىَ 
عير ال وان شرا يله ما 3 بل بو انا ون تقولا عَلَ اگ م لا 
کون 49 [الأعراف: ۳۳]ء وقال تعالی : وی الْتِيَمَةِ تری لذت 
کت عل لله وهم سَُوَدَة الس فى جھکہ می اتك 462 
لال2 118۶ء 


۳٠‏ أصول في التفسیر 


المرجع في تفسیر القرآن 

بر لي شع الترآك إلى عا بانی: 

أ كلام الله تعالى» فيفسر القرآن بالقرآنء لأن الله تعالى 
هو الذي أنزله» وهو أعلم نما آراے تف, 

ولذلك أمثلة منها : 
| قولهتعالى: الا إرك أوْليَآ اللہ لا خوف عه ولا هم 

تروت 469 [يونس: 77]» فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية 

التي تليها : لد ءَامَنْوأْ وكاو سو 462 [يونس: 37]. 
۲ - قوله تعالى: وما اك ما اڈ )€ [الطارق: ٢]ء‏ فقد فسر 

الطارق بقوله في الآية الثانية : : الم َوب 0 [الطارق: ٣۳]۔‏ 
٣۳۔‏ قوله تعالى: #وَالارص بَعْدَ َلك دحا ©4 [النازعات: 15٠‏ 

فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: : اخ ینا ماه 


وکا © وََنْبَالَ أرسنها © سس ذ۱ 4 


ب - كلام رسول الله يكو و فيفسر, القرآة بالسّدة لاٹ 
رسول الله َة مبلُغ عن الله تعالى» فهو نو أعلم الناس بمراد الله 
تعالى بكلامه. 

ولذلك أمثلة منها: 


REE قوله تعالى: الي اَمَو تلق وز ناک لیٹس‎ ١ 
فقد فسر النبى َة الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فيما رواه‎ 


5 و 00 


؛۱۰۳٣١ حديث رقم‎ .١945/5 أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره‎ )١( 
۔‎ ٤0۸/۳ وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد المجلد الثاني‎ 
۵ حدیث رقم‎ 48 





وأبي بن کعب'''. ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة 
وفي «صحيح مسلم" '" عن صهيب بن سنان عن النبي كله 
ہس ایخ فقن الحجاف فیا أعطرا شا اجب 
من النظر إلى ربهم عز وجل)ء ثم تلا هذه الآية لين 
وا لنکزا التق برا € ابوس ! .٦‏ 

1 قول تعائلی: کیا انم نا انلك تن تچ 
[الأنفال: ]1١‏ فقد فسر النبي كَل القوة بالرمي. رواه مسلم 
وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

ج - کلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم 
والعنایة بالتفسیرء لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم» ولأنهم بعد 
الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق؛ وأسلمهم من الأهواءء 
وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ٦۹/۱١‏ حديث رقم 11717 ؛ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد» المجلد الثاني .٦٥٤/٣‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۸/۱١‏ حديث رقم 175171؛ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد» المجلد الثاني .٦٥٤ - ٥٥٤/٣‏ 

(۳) أخرجه مسلم ص۷۰۹ كتاب الإيمان» باب ۸۰: إثبات رؤية المؤمنین 
في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى» حدیث رقم 4 [TAV]‏ 1۸1« 40° 
]4۸1[ ۱۸۱۔ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ص١7١٠.‏ كتاب الإمارة» باب 57: فضل الرمي والحث 
عليه...؛ حديث رقم 5455 [417]171١؛‏ والترمذي ص۳٦۱۹‏ 
كتاب تفسير القرآن» باب ۸: ومن سورة الأنفال» حديث رقم ۳۰۸۳؛ وفي 
مش الترملي مبهم؛ وأخرجه أبو داود ص5٠5١»‏ كتاب الجهاد» باب ۲۳ : 

في الرمي» حديث رقم ۲٥۱٤‏ ؛ وابن ن ماجه ص ۷٢٦۲ء‏ كتاب الجهاد» باب 
۱۹ : الرمي في سبيل الله » حديث رقم ۲۸۱۳؛ وأخرجه غيرهم أيضاً . 


ا أصول_في_التفسي 

ولذلك أمعلة رة جذا منها : 

١‏ - قولہ تعالى: وين کم تھی أو عق سضر او جه لمت 
نکم من النابط أو لمع لوہ [النساء: ٤٤]ء‏ فقد صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنه فسر الملامسة بالجماع(©. 

د كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة 
رضي الله عنهم» لان التابعين خير الناس بعد الصحابة» وأسلم 
من الأهواء ممن بعدهم. ولم تكن اللغة العربية تغيرت کثیراً في 
عصرهم» فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: إذا أجمعوا - يعني التابعين - 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول 
بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدھم ويرجع في ذلك 
ود لغة القرآن أو اء أو عموم لغة العرب؛ أو أقوال 
الصحایة فى :ذلك 

وقال أيضاً: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» كان مخطكاً فى ذلك» بل مبتدعاً» 
وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤهء ثم قال: فمن خالف قولهم 
وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم» فقد أخطأ في الدليل والمدلول 

ھ - ما تقتضيه الکلمات من المعانى الشرعية أو اللغوية 
حسب السياق لقوله تعالى: إا أرَلاً إِلْكَ الكتب بلح یحم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/٣۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 

7۲. 
(۲) مجموع الفتاوى 


اول في الضیر ۳۳ 


بین الاس پا رك الچ [النساء: ١٠٠]ء‏ وقوله: إا جعللہ رت 
ريا لمڪم شارت @) (الزخرف: *1]» وقوله وما رست 
من رُسُول إل بلسان 94 4 امت ك4 سر کا 

فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي» أخذ بما يقتضيه 
الشرعيء لأن القرآن نزل لبيان الشرعء لا لبيان اللغة إلا أن يكون 
هناك دلیل یت رجح به المعنى اللغوى فیؤخذ به. 

مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي: قوله تعالى في 
المنافقين: #ولا صل ع أَحَرٍ ينبم مَاتَ أَبدَا4 [التوبة: ٤۸]ء‏ 
فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع هنا الوقوف على الميت 
للدعاء له بصفة مخصوصة فيقدم المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود 
للمتكلم المعھود للمخاطبء وأما متع الدعاء لهم على وجه 
الإطلاق فمن دليل آخر. 

ومثال ما اختلف فيه المعنيان» رقدم فيه اللخري پالدئیل: 
قوله تعالى: عد ین أمَوِحَ صَدَعَهُ هرهم وركيم یا دصل عه 
[العوبة: 1١#‏ فالمراة بالصلاة هنا الدغاء ويدليل ما رواه 
مسلم"“* عن عبد الله بن آبي أوفى» قال: کان النبئ كَل إذا آتی 
بصدقة 4 صلّی عليهم. ٭ فاتاہ آبی بصدقته فقال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى». 

وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعی واللغوي كثيرة: كالسماء 
والأرض والصدق والكذب والحجر والإثمياث. 


)١(‏ أخرجه البخاري ص٤٤٣۳ء‏ كتاب المغازي» باب :۳٦٣‏ غزوة الحدیبیة؛ 
حدیث رقم SARS‏ ومسلم ص۹٤۰۸‏ كتاب الزكاة» باب ٤‏ الدذعاء 
لمح أن بصدقة» حديث رقم 1597 ]۱۷٦[‏ ۱۷۷۸ 


۳٤‏ أصول في التفسير 


الاختلاف الوارد في التفسير المأثور 

الاختلاف + اران في ہے العاثور على ثلاثة اقم 
لھ فى معٹی الآية: کاله قوله تعائی : ااا 57 7 یدوا 31 
ِيَّهُ» [الإسراء: ؟] قال ابن عباس: قضى: أمرء وقال مجاهد: 
وط وقال الربيع بن افر أوجب» وهذه التقسيوات معناها 
واحدء أو متقارب فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. 

القسم الٹانی : اختلاف في اللفظ والمعنى» والآية تحتمل 
المعنيين لعدم التضاد بینھماء فتحمل الآية عليهماء وتفسر بهماء 
ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر 
على وجه التمثيل» لما تعنيه الآية أو 0-7 مثاله 3 تعالٰی : 
وات مهم تبأ ای ءاتب نينا سكع مِنھَا کَبِعَهُ الین 


عم مر سے مر 


6 یئ لفرت © و1 جنا ل باج اد اک 


سے 


رر سس سل سل 


الف واتبع چو [الأعراف: ۱۷۵۰ء ٤٦۱۷]ء‏ قال ابن مسعود: هو 
رجل من بني إسرائيل» وعن ابن عباس أنه: رجل من آهل 
اليمن» وقيل: رجل من أهل البلقاء. 

والجمع بين هذه الأقوال: أن تحمل الآية عليها كلهاء 
لأنها تحتملها من غير تضاد» ويكون كل قول ذكر على وجه 
الختا 

ومثال آخر : قوله تعالی : #ككأسا هاا 4069 [النبأ: ]٣٣‏ قال ابن 
عباس : دهاقا مملوءة» وقال مجاهد: متتابعة» وقال عكرمة: صافية. 

ولا منافاة بين هذه الأقوالء والآية تحتملها فتحمل عليها 
جميعاً ويكون كل قول لنوع من المعنى. 


أصول ذ فى التفسير o‏ 


القسم الثالث : اختلاف اللفظ والمعنی؛: والآية لا تحتمل 
المعنيين معأ للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرجح منهما 
بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك: قوله تعالی: و حرم يڪم اَلميَتَة الم 
ولحم الخنزر وما اصل بے کی آلو 5 ا فمن اضطر عير باج ولا عاد فک 
نم عي إِنَّ َه عَفُوْرٌُ تی 463 [البقرة: 17] قال ابن عباس : 
غير باغ في الميتة ولا عَادٍ في أكله» وقيل: غير خارج على الإمام 
ولا عاص بسفره» والأرجح الأول» لأنه لا دليل في الآية على 
الثاني» ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة» وهي واقعة في 
حال الخروج على الإمام» وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. 





n 5‏ یں 1ه ۰ ے‫ 4 سر A‏ 
ومثال آخر: قوله تعالى: ##وَإن طَلْفَتمُوشنٌ من مل أن تسوه 
كد کا کڑ ریا كنت × کے إل د ينثت 1 يكرا 


لى بَِدِوء عْقَدَةٌ يكاج [البقرة: ۲۳۷] قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح : هو الزوج؛ وقال ابن 
عباس : هو الولي» والراجح الأول لدلالة المعنى عليهء ولأنه قد 
روي فيه حديث عن النبي يي . 
ترجمة القرآن 

الترجمة لغة: تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح . 

وفي الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى 

وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى 

والترجمة نوعان: 

أحدهما: ترجمة حرفية» وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة 
بإزائها . 


.۰ أصول فى التة لتفسير 


الثاني : ترجمة معنوية» أو تفسيريّة» وذلك بأن يعبر عن 

سی الکلام لھ آحری من شين فراع المقردات. والتركس: 
مثال ذلك: قوله تعالى: إا جعلنه ونا عَرَيًا مڪ 

متا 469 [الزخرف: "]. 
فالترجمة الحرفية: أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة 

فيترجم (إنا) ثم (جعلناه) ثم (قرآنا) ثم (عربیاً) وهكذا. 
والترجمة المعنوية: أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن 

معنى كل كلمة وترتیبھاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي . 

حكم ترجمة القرآن: 
الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من 

آهل العلم» وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط 

لا يمكن تحققها معها وهي: 

أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة 
المترجم منها. 

نے ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو 
مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. 

ج ۔ تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين 
تركيبها في الجمل والصفات والإضافات وقال بعض 
العلماء: إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آیةء أو 
نحوهاء ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة 
لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله» ولا أن تؤثر في 
النفوس تأثير القرآن العربي المبين» ولا ضرورة تدعو إليها؛ 
للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. 


أصول فی التفسیر ۷ 


وعلى هذا فالترجمة الحرفیة إن أمكنت حسًا في بعض 
الكلمات فهي ممنوعة شرعاًء اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة 
بلغة من يخاطبه ليفهمهاء من غير أن يترجم التركيب كله فلا 
بأس . 

وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا 
محذور فيهاء وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن 
والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية؛ لأن إبلاغ ذلك واجب؛ 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ع يشترط لجواز ذلك شروط: 

الأول: أن لا تجعل بديلاً عن القرآن بحيث يستغنى بها 
عنه» وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه 
هذه الترجمة؛ لتكون كالتفسير 'له. 

الثاني: أن يكون المُتَرْجِمْ عالماً بمدلولات الألفاظ في 
اللغتين المترجّم منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا تب الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء بحيث 
يكون مسلماً مستقيماً في دينه. 


285 HF بل‎ 





المشتهرون بالتفسبر من الصحابة 


۶ 


اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: 
الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنھم؛ إلا 
أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة؛ لانشغالهم بالخلافة 
وقلة الحاجة إلى النقل فى ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. 

وسن المشتهرين بالفسير مع السا اها عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس» فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع 
هذين رضي الله عنھم . 

١‏ علي بن أبي طالب: 

هو ابن عم الرسول َء وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه 
وعنهاء وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وكنيته أبو 
الحسن» وأبو تراب. 

ولد قبل بعثة النبي ية بعشر سنین؛ وتربى في حجر 
النبي بيا وشهد معه المشاهد كلهاء وكان صاحب اللواء في 
معظمهاء ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك» خلفه النبي ية في 
أهله» وقال له: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من 
موسىء إلا أنه لا تی بعدي»» نقل له 97 المناقب والفضائل 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة تبوك. حديث رقم 


طالب سفت رقم ت۹ .۲٦۶‏ 


أصول فى التفسير ۳۹ 





ما لم ينقل لغيره» وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له 
العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» والروافض الذين بالغوا فيما 
زعموه من حبه» وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في 
غنى عنه» بل هو عند التأمل من المثالب. 

اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء 
حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ 
من معضلة لیس لها أبو حسن» ومن أمثلة النحويين: قضية ولا 
أبا حسن لهاء وروي عن علي أنه كان یقول: سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 
أنرّلت بليل أو نهارء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا 
جانا الثبت فن هلي لم تعدل ید وروی هنه أنه قال: ما 
أخذت من تفسیر القرآن فعن علي بن أبي طالب. کان أحد أهل 
الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة» 
فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل 
بعضهاء ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة 
بعد عثمان حتى قتل شهيداً في الكوفة ليلة السابع عشر من 
رمضان» سنة أربعين من الهجرة رضي الله عنه. 
؟" ‏ عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» وأمه أَمٌّ عَبْدِ كان 
ينسب إليها أحيانا"“» وكان من السابقين الأولين فی الإسلام» 
وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي بيه بضعاً وسبعين سورة من القرآن» وقال له 


)١(‏ وذلك لأن أباه مات في الجاهلية» وأدركت أمّه الإسلامٌ فأسلمت. 


٠‏ أصول في التفسير 


النبي ا في أول ا اك لغلام مَل 1 وقال: امن 
حب أن يقرا القرآن ضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
راگ وفي (صحيح البخاري»”' أن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لقد علم أصحاب رسول الله کل أني من أعلمهم بکتاب اللہ 
وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم أي ترلتء ولا أندلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
تہ لعب ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبتٌ إليه» وكان ممن حََدّم النبي بي فکان صاحبٌ نعليه 
وطهوره ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي 
من الیمن فمكثنا حيئاً ما نری إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النبي بيز لما نرى من دخوله ودخول أمه على 
النبي کل ومن أجل ملازمته النبي فل تأثر به وبهديه» حتى 
قال فيه حذيقة: ا اضف ادا أقرب هدا وسختاً ودلا بالنبي ہا 
o‏ ين 


من ابن أم عَبْد 

.)157 أخرجه أحمد (۳۷۹/۱ء‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸). 

(۳) أخرجه البخاري ص٣٣٣‏ ۔ ٤٤٣٦ء‏ كتاب فضائل القرآنء باب ۸: القراء 
من أصحاب رسول الله بیو حديث رقم .66٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بي باب فضل عائشة 
رضي الله عنها. حديث رقم (۳۷۲۳)ء ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. حديث رقم 
WE‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي بي باب فضل عائشة. 
حديث رقم (۲۷۲). 


أصول فى التفسير ٤١‏ 

بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة؛ ليعلمهم أمور دينهم» 
وبعكث ساراً أميواً رقال: إنهيا مع القجياء من أصحاب 
محمد و فاقتدوا بهماء ٹم آئرة عثمان على الكوفة» ٹم زل 
وا بالرجوع إلى المدينة. فتوفي فيها سنة اثنتين وثلاثين» ودفن 
بالبقیع وهو ابن بضع وسبعين سنة. 
٣۳‏ ۔ عبد الله بن عباس: 

هو ابن عم رسول الله كي ولد قبل الهجرة بثلاث سنين 
لازم النبي بي لأنه ابن عمه» وخالته وا 
وضمه النبي بيه إلى صدره وقال: اللهم علّمه الحكمة» و 
روایڈ: آلقتاں وقال له حين وضع له وضوءه: الل هة ٠‏ 
الدین'''ء فكان بهذا الدعاء المبارك جَبْرَ الأمة فی نشر التفسیر 
والفقه» حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه 
والصبر على تلقيه وبذله» فئال بذلك مكائاً عالياً حتى كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مَجَالِسه ويأخذ بقوله» فقال 
المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال لهم: 
ذاكم فتى الکھول له لسان سؤول وقلب عقول؛: ثم دعاهم ذات 
يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآ فقال عمر: ما تقولون في 
قول الله تعالى: #إذًا جاه نص لَه لت 49 [النصر: ]١‏ 
حتی ختم السورة» فقال بعضهم : : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
فتح عليناء وسكت بعضهم؛ فقال عمر لابن عباس : أكذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي ية » باب ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما. حديث رقم (717657). 

)٢(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء. حديث 
رقم .)۱٤۳(‏ 


تقول؟ قال: لاء قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله کا 
أعلمه الله له إذا جاء نصر الله» والفتح فتح مكة» فذلك علامة 
أجلك فسبح بحمد ربك» واستغفره إنه كان تواباًء قال عمر: ما 
ترجمان القرآن ابن عباس؛ لو آأدرك آستٹائتا ها.عاشره هنا أحد: 
أي ما كان نظيراً له» هذا مع أن ابن عباس عاش بعده سنا 
وثلاثين سنة» فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. 

وقال ابن عمر لسائل سأله عن ايه اتطلق إلى ابخ غیاس 
فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد يلي وقال 
خشية» إن أصحاب الفقه عنئذه» وأصحاب القرآن عئذه» 
وأصحاب الشعر عنذه» يصدرهم كلهم من واد واسع . 

وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم (أي 
وال على موسم الحج من عثمان رضي اللہ عنه) فافتتح سورة النور 
فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول ما رأيت» ولا سمعت كلام 
زجل مثلہت ولو سمعته فارس والروم والكرك الأسلمة: ولاه 
عثمان على موسم الحج سنة خمس وثلاثين وولاه علي على 
البصرة فلمًا قتل مضى إلى الحجازء فأقام في مكة» ثم خرج منها 

المشتهرون بالتفسير من التابعين 
اشتهر بالتفسير من التابعین كثيرون فمنهم : 
ابي رباح. 
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نب آهل المدينة وهم أتباع أبى بن قصب؛ ۾ گنگ ؛ بن أسلم وأبي 
العالية ومحمد بن كعب القرظي . 
ج ۔ أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود» كقتادة وعلقمة والشعبي. 
فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. 

١‏ مجاهد: 
هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي ولك سنة إحندئى. وعشرين من الهجرة» وآخل تفسیر 
القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهماء روى ابن إسحاق عنه أنه 
قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وكان سفيان الثوري 
يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» واعتمد تفسيره 
الشافعى والبخاري وكان كثيراً ما ينقل عنه فى «صحيحه»»ء وقال 
اللجبى فى آتر قرجمته؛ أجمعت ال عل اة مجاهد 
والاحتجاج به» توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة» عن 

ثلاث وثمانين سنة. 

؟ ‏ قتادة: 
هو قتادة بن دعامة السدوسی البصري ولد أكمه أي أعمى 
سنة إحدى وستینء وَجََدَّ في طلب العلم» وكان له حافظة قوية 
سی قال عق فس ما قلت لمحدث قط اعد لي وما سمعت 
أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي» وذكره الإمام أحمد فأطنب في 
كره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير 
ووصفه بالحفظ والفقهء وقال: قلّما تجد من يتقدمه أما المثل 
فلعل» وقال: هو أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شیئاً إلا 





حفظه وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومئة» عن ست 
و خمسب' نىڭ : 
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القرآن محکم ومتشابه 


يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول: : الإحكام العام الذي وصف به القرآن کله» مثل 
قول تعالى: ٭ كنب او 202 8 ہك بن 301 كر یر 
[هود: »]١‏ وقوله: «اكر َك ايت الكنبٍ لكي 402 [يونس: ٤]؛‏ 
وق ولأ ه: ولنم 4 2 الو ان لدا لعل الخ یک 409 
[الزخرف: 5]. 

ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو 
في غاية الفصاحة والبلاغة» أخباره كلها صدق نافعة» اليس فيها 
كذب» ولا تناقض»› ولا لغو لا خير فيه» ولسقاميه چیا خنل: 
وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. 

النوع الثاني: التشابه العام الذي وصف به القرآن كله» مثل 
قوله تعالی: لن رل أَحَسَنَ لريب کتبا متها كن امیر 17 
جلو لت سوت ر ثم تلن جلودهم وَمُلُوبُهُمْ لل £ ای 
[الزمر: ۲۳] ومعنى هذا التشابهء أن القرآن 1 يشبه بعظية یعضاً 
في الكمال والجودة والغايات الحميدة ولو کان من عند عبر الله 
يَجَدُوأ فيه ًا كَيْرا4 [النساء: ۸۲]. 

النوع الثالث : : الإحكام الخاص ببعضهء والتشابه الخاص 
ببعضهء مثل قوله تعالی : #هوٌ ال ال کے الات ينه وة کات 


م أ الككب وا متقييدة كن لي ف كد بوذ َع ص ما لبه منة 
اع فة وبا تاویلم۔ وما ا اوي إل الہ ولحو في ایر 
ساوت اما هد كل ہن جد 7 مَا یدگ إل اوا الأب @) 
[آل عمران: ۷. 

ومعنی هذا الإحكام أن يكون معنی الآية واضحاً جلياًء لا 
خفاء فیه» مثل قوله تعالى: #يكأما الاش إا ڪلف ء ين دگر وَأ 
وجعلتک شعو شعو ويل ا [الججرات: 1۳]؛ اتر 29 
الاش اعدا یکم الى علقم وَالْدِنَ بن یکم ملم َون 06> 
[البقرة: »]۲١‏ وقوله: لوأل الہ َلْبَيِمَ4 [البقرة: ۲۷۰]ء وقوله: 
حرمت یک مه لدم ولم نزبر وا أَهِلّ عير الَو بو » 
[المائدة: ]٣‏ وأمثال ذلك كثيرة. 

ومعتى هذا التشابه: أن يكون معتى الآية مشتبهاً خنيًا بحیث 
يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» أو كتابه أو رسوله. 
ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. 

مثاله: فيما يتعلق بالله تعالى. أن یتوم واهم من قوله 
تعالى: بل يداه مَبْسُوطتَانِ» [المائدة: 14] أن لله يدين ممائلتین 
لأيدي المخلوقین . 

ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى» أن يتوهم واهم تناقض 
القرآن وتكذيب بعضه بعضاً حين يقول: وما أتتابك ين حمر ف 
لل وما أصابك من مَك فن فيك [النساء: 1۷۹ء ويقول في موضع 
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° سے ہی ہا ہ4 وشرو >> 
صميو : ره شي - يفولوأ هزو من غأ ا أله إن نهم سيك 


00 ات 


1 1 رسع 
يفولا هزو مِنْ نرك فل ہی من عند ا4 [النساء : 78 ]. 


ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله 
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7و 


تعالی : اکن کت فى سل يِب یا ارلا اك َل الیبے يمرو التب 
عد كنك لد جنگ ک لی ين رلک لكا تتن من الْْْرنَ 49 


[یونس: ]۹٤‏ ظاهره أن النبى گل كان شاگا فما اول إليه. 


موقف الراسخين في العلم 
والزائغين من المتشابه 
إن موقف ارايخ ل اللي سى الس وموقف الزائغين 
منه بينه الله تعالى فقال في الزائغين: هن أدبن في ويم رَيِعُ 
زَيَِْ ما قتنة ينه اي لت بيه تأويلرء [آل عمران: ۷]ء وقال 
في الراسخين ف في العلم: وا رسِحُونَ في لیر يَعوُونَ ءامنا وہ کی بن 
ود ا 4 لآل ععراة: ۷. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات 
المشتبهات وسيلة للطعن فی كتاب الله» وفتنة الناس عنه» وتأويله 
لغير ما أراد الله تعالى به» کاٹ ويضلون. 
وأما الراسخون في العلم» فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله 
تعالى فهو حق؛ ولیس فيه اختلاف؛ ولا تناقض؛ لأنه من 
عصنذ الله: «ولة کان عن عند عبر أله جوا فر فيه أَخْيلدنًا كدرا» 
الات اغا وما جاء متها رعوہ إلى السك ليكون الجميع 
محکما. 
ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقیقیتین على 
ما يليق بجلاله رمت لآ سائلان أينى المهلوقيق» كما أن ل 
ذاتا لا تمائل - المخلوقین؛ لأن الله تعالى يقول: ##ليْسَ 
تی کی تار الكبية الب [الشررى: 113. 
٠‏ ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما 
بتقدير الله عرّ وجل» لکن الحسئة سببها التفضل من الله تعالى 
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على عاد آما السبقة فسبها قعل الد كما كال تعائی: 
بكم من 1 یق کسا پت ایک ريشا عن کر © 
[الشورى: ۰٣]ء‏ فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء 7 
سببه» لا من إضافته إلى مُقَدّرهء أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله 
تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره» وبهذا يزول ما يوهم 
الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. 


ويقولون في المثال الثالث: إن الس 5 كلهُ لم يقع منه شك 

فيما أنزل إليه» بل هو أعلم الناس به» |وأقواهم, يقيناً كما قال الله 
تعالى في نفس السورة: طقل ييا الاش إن کم في شي ين ويي 
ل اعد ادن تعبدونَ ین دون ألم الآية [يونس: ٤٠٠]ء‏ المعنى إن 
كسم فی شك مه فاا على يلين مہ ولهذا لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله» بل أكفر بهم وأعبد الله. 

ول يلرم من قول : ین كُنتَ في اي یکا ار ايك 
زیرنس: 1# آن يكوة الفْك ساكو على الرسول فلك آو واا عند 
ألا ترى قوله تعالى: ئل إن كن بِلبَمَنِ ود قاتا أو العييت @4 
[الزخرف : ۱ هل يلزم منه أن يكون الولد جائزاً على الله تعالى أو 
حاصلاً؟ كلّاء فهذا لم يكنْ حاصلاًء ولا جائزاً على الله تعالى؛ 

6 


قال الله تعالى: #وما ينی لان أن يَنَحِدَ ودا © © إن كل تن ف 
لکوت وَالأَرْضٍ إل إن لمن عدا 462 [مریم: ۹۲ء ۹۳]. 
[البقرة: ]١517‏ أن يكون الامتراء ياك من ن الرسول كه لأن النهي 


عن الشيء قد يرجه إلى من لم يقع ب انين كراد در 
#ولا بَصدنك عن مایت ال بعد إذ 25 2 لیت وادع لل رلک ولا 
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کون مِن اشن © [القصص: ۸۷] ومن المعلوم أنهم لم 
یضڈوا النبي گلا عن آیات الله وأن النبي ية لم يقع منه شرك. 
والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه: التنديد بمن وقع 
منهم والتحذير من منھاجھم؛ وبهذا يزول الاشتباه» وظن ما لا 
يليق بالرسول ميا . 
أنواع التشابه في القرآن 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

أعلعما: حقيقى وهو ىا لا يمكن أن بعلمه البشر 
اتحقائق سنات اله عر وجل: قإننا وإذا كنا نعل عمانی مك 
الصفات؛ لکٹنا لا ندرك حقائقهاء وكيفيتها لقوله تعالی: وا 
حرطو بی عِلْمَا4 [طه: »]٠١‏ وقوله تعالى: لا تُدْركَهُ 
ا و كرك آل تر وَهْوَ اللایث كد ©4 irf E‏ 
ولهذا لما سيل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالی: 
فان عل الْمَرْشٍ أسئوئ ل4 [طه: ]٥‏ كيف استوى قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعةء وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر 
الوصول إليه . 

النوع الثاني: نسبي وهو ما گرڈ مشبيهاً على يعفن التاس 
دون بعض؛ فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهمء وهذا 
النوع يسأل عن استكشافه وبيانه؛ لإمكان الوصول إليه» إذ لا يوجد 
في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس» قال الله تعالی: 

هذا ان 3-6 دہف ay‏ اق 2> [آل غسرآق: 1۴۸]؛ 

وقال : ورلا ا مک الکكتب نا لک سَ4 [النحل: ۸۹]ء وقال: 
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يدا راه انع فرام 6 عا بسانم €6 [القيامة: ۱۸ء iM‏ 
وقلال: با أ 7 5 ران سن ریہ وارلا ایک وا 


تنَا 409 [النساء: ۱۷۶]. 

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قوله تعالى: ی کو 
ش48 [الشورى: ]١١‏ حیث اشتبه على أهل التعطيل» ففھموا منه 
انتفاء الصفات عن الله تعالى» وادّعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة؛ 
وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات لهء وأن 
إثبات أصل المعنی لا يستلزم المماثلة 

ومنها قوله تعالى: #ومن يقل مڑیلشا متعيدا فجراو۸ 
جپنےم کنا نيا یت أله کو وم وعد کر هذاه 
عَظِيمَا)4 [النساء: ۹۳] حيث اشتبه على الوعيدية» ففهموا منه 
أن قاتل المؤمن عمداً مخلد في النار» وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب 
دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 

وهنها قوله تعالى: لر مل ارک ل كم م ا ق الا 
9 9 دل ف 2-3 ل لك عل أله عار ٣٤یپ‏ [الحج: ]7١‏ 
حیث اقح مل لبقي يقن کیا مده آق ات سیر کا حم 
وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليهء وأعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة» وأن فعل العبد نوعان: 
اختياري» وغير اختياري. 

والراسخون في العلم أصحاب العقول» يعرفون كيف 
يخرجون هذه الايات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الایات 
الأخرى» قيبقى القرآن كله سکیا لا اشا قيه. 
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الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه 

لو كان القرآق كله گنا افاتت الحكمة من الاخار به 
تصديقاً رععلاً لظهور معناه» وعدم المجال لتحريفه» والتمسك 
بالمعشایه ابتٹاء الفتنة وابعطاء اویل ولو كان كله متشابھاً لفات 
كوته بياتاء :وهتين للتاس: ولعا آمكن العمل به ويتاء العقيدة 
السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات» 
يرجع إليهن عند التشایت رأغر مغابیات احساتاً للها لین 
صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ» فإن صادق الإيمان يعلم أن 
القرآن كله من عند الله تعالى» وما كان من عند الله فهو حقء ولا 
يمكن أنه یکوت فيه باطل: أو تداقشى أقوله تعالى : فلا ونه اد 
يِن بین ييه ولا من حَلَقِوء تل من كبر حب و49 [نصلت: ٤٤]ء‏ 
وقوله: ہلولو کن ین عند عر ألم لَوَجَدُوا فيه أُخْيِكَدًا را 
[النساء* 47]. 

وأما من في قلبه زیغء فيتخذ من المتشابه سبيلاً إلى تحريف 
المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن 
الأحكام» ولهذا تجد كثيراً من المنحرفين في العقائد والأعمال؛ 
يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. 


¥ سے نت 


o۲‏ أصول فی التفسیر 





موهم التعارض في القرآن 


التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان» بحيث يمنغ مدلول 
إحداهما مدلول الآخری؛ مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشىء 
والأخرى تاقد له. ۱ 

ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري» لأنه 
يلزم کون إحداهما كذبأء وهو مستحيل في أخبار الله تعالىء 
قال الك تعالى: کر أصَدَفَ یڑ آل عد [الضاءة ۱۸۷ - وو 
أصَدَقٌ ین اك قيا [النساء: 177] ولا يمكن أن يقع التعارض 
بين آيتين مدلولهما حكمي؛ لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى 
قال اله قعالى: ما تسخ ین ءَايةْ أو تُنِسهَا کات یبر نا أو 
کا 4 [البقرة: ٦‏ وإذا ثبت النسخ كان حکم الأولى غير قائم 
رلا حارقی اللاي 

وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك: فحاول الجمع بينهماء 
فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف» وتکل الأمر إلى عالمه . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» 
بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ا رایت فی هذا الموضوع 
كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

فمن أمتلة. ذلك قوله تعالی ؛ في القرآن: «هدى لَنَمَِنَ 4 
[البشرة؛ ا رقو ےه نے ي N E‏ ائ انس شه القرءان 


أصول: فى النفسیر ان 


هُدّى الاس [البقرة: 180] فجعل هداية القرآن فی الآية 
الأولى خاصة بالمتقين» وفي الثانية عامة للناس» والجسم بها 
أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع» والهداية في الثانية 
هداية التبيين والإرشاد. 

ونظير هاتين الآيتين» قوله تعالى في الرسول بل إِتك لا 
جيف تق تچ © أله کیو لو گان الخصص: كمع وقول 
فيه: «وإنك لئ إل صَرَْطٍٍ مُسْنّقَی و4 [الشوری: ]٥٥‏ فالأولى 
هداية التوفيق والثانية هداية التبیین . 

وسن أسقدة .ذلك قولے تسالى - ##ننية أنه أنه کے إل ال ہو 
وَالْمَلقَكَةٌ ازا الب [آل ضصیراق: 18]ء وقوله: وتا من الى رذ € 
[آل عمران: ٦٤٦]ء‏ وقوله: قلا نَم ممَ ان للها ءاخر [الشعراء: ٢٢۲]ء‏ 
وقوله: فما أَعَْتْ ع اہم التي يَدَعُونَ من دون الکو ين شيو لما جاه 
. أ ريك وما رَادُوهُمَ غَيْرَ بيب [هود: 1٠١١‏ ففي الآيتين الأوليين نفي 
الألوهية عما سوى الله تعالى وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. 

والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي 
الألوهية الحق» وأن المثبتة لغيره هى الألوهية الباطلة؛ لقوله 
تعالی : کلت يأرب أله ےك الخ ہک کا شک ين ند د 
اَل رك لله هْرٌ ْمَل ابیز ©4 [الحج: ؟5]. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ہق رلک اله ل يَأ إل2ا 
[الأعراف: ۲۸]ء وقوله: فلاواذا اردنا أن كلك فرية أمرنا مترفيا ففستو 
ہا فحق علا الول فَدَمَرنَهَا تيب 409 [الإسراء: ]١١‏ ففي الآية 
الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاءء وظاهر الثانية أن الله 


تعالى يأمر بما هو فسق. 


o4‏ أصول فی التفسير 


والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي» 
والله تعالى لا يآمر شرعاً بالتحشاء اقوله تعالی: إن آله يمه 
ألَْدَل وََلامْسن واتای ی الخرف وهل عن اة اي والمرجكر 
وَآلَتي 4 [النحل: ۹۰] والأمر في الآية الثانية و الآمر الكوني»ء 
رھ صالی پر كول بها عنام سی يا 8 تقتضيه حكمته لقوله 
کعائئئ ا ا 15 اہ کیا أن وليك تن 39 تكرت ()> 
ین ۸۲ء 

ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي 
المشاو إليه. اثفا 





أصول فى التفسير هه 


کے تت سے ےج ہج ہو 
القسم | 
7 . 
القَسَم: بفتح القاف والسين» اليمين» وهو: تأكيد الشيء 
بذكر مُعَظّم بالواو» أو إحدی أخواتها . وأدواته م نكا 
الواو ۔ مغل قرله تعالى > وب الك لاض ]ار لمن 4 
[الذاريات: 77] ویحذف معھا العامل وبا ولا عا :لا اسم 
ظاهر. 
والباء ‏ عمقل قولة تعالى: JF‏ لآ یم يوم ليذ 4 
[القيامة : ]١‏ ويجوز معها كو العامل کما کی وس ویجوز 
حدق کتوته كعالى عن ایلیس : لقال مرك لض نيكم لمي 469 
[ص: [AY‏ ويجور أن يليها 0 ظاهر كما م 0 ضمير 
ا مكل تر جس لئے ا استاں پک تا کا 5 
[النحل : ٥‏ ویحذف معها العامل وجويا 0 پلبھا إلا اسم 
أو رب مثل: ترب الكعبة لأحجنَّ إن شاء الله . 
والأصل ذكر المقسم به» وهو كثير كما في المثل السابقة. 
وقد یحذف وحده مثل قولك : أحلف علاك لتجتهدن. 
وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالی: دد 
لن يوعد عن اليب 409 [التكائر: 14. 
والأصل ذكر المقسم عليه» وهو كثير مثل قوله تعالى: ئل 


رک .قر 


ب وى شعن“ [التغابن: ۷]. 


كه أصول فی التفسير 

وقد يحذف جوازاً مٹل قوله تعالى: ھت ولان 
الد 02* [ق: ]١‏ وتقديره ليهلكن . 

وقد يحذف وجوباً إذا تقدمه» أو اكتنفه ما يغني عنه» قاله 
ابن هشام في المغني ومثّلَ له بنحو: زيد قائم والله» وزيد والله 
قائم . 

وللقَسم فاتدتان: 

إحداهما: بيان عظمة المقسم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسم عليه» وإرادة توكيده. ولذا لا 
يحسن القسم إلا في الأحوال التالية : 

الأولى: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب متردداً في شأنه . 

الثالثة : أن يكون المخاطب مُنْکرأ له. 


* 1 نت 


القصص والقص لغة: تتبع الأثر. 

وفي الاصطلاح: في عن قضية ذات مراحل» يتبع 

وقصص القرآن أصدق القصص؛ لقوله تعالى: ومن أَصَدَّقٌّ 
من الله حَدِيثًا» [النساء: ۸۷] وذلك لتمام مطابقتها للواقع 

وأحسن القصص؛ لفولہ تعالي: فک كل يك أ 
امس پا اتا اك هذا الان [برسف: کا 0 لأقعائها 
على على درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 

نفع القصصء لقوله تعالى: ظالْقَدَ کات فى صَصَصِِمْ عة 

لی راب [يونس: .]١١١‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح 
القلوب والأعمال والأخلاق. 

وهي ثلاثة أقسام: 

٭ قسم عن الأنبياء والرسل» وما جرى لهم مع المؤمنين بهم 

والكافرين 

٭ وقسم عن أفراد وطوائف؛ جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله 

تعالى عنهم» كقصة مريم» ولقمان؛ والذي مر على قرية 

وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنينء وقارون» 

وأصحاب الكهف. وأصحاب الفيل» وأصحاب الأخدود» 

وغیر لگ 


0۸ 
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٭ وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي كَل كقصة غزوة 
بدرء وأحدء والأحزاب» وبني قریظةء وبني النضيرء 
وزيد بن حارثة» وأبي لهب» وغير ذلك. ۱ 

وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها : 

پان حكمة الله فعالی قيا تضمتہ حك القصص؛ قر 
قعالى؛ رت لد جام ون الاب کا فد پڑت 00 
تم کک کا نتن اَلُدُرُ 469 [القمر: ٠٤‏ 5]. 

بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين؛ وله اتعالى عق المکٹرین: 
ب لی وليك عر کہ | 2 اغ ب ۴ ووو تی 
ون ن دون اللہ من بن شئو 2 ا € (مرد: ۷۹. 

بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين؛ لقوله تعالى: إل َال 
[القسر: ۲۱۳٢۵ ۴٤‏ 


تسلية النبي ييي عما أصابه من المكذبين له؛ لقوله تعالى: 


#وإن کو هَقَدْ كذَبَ الیب 3 و جاء مہم دس 
الت وبالزير وبالكتب امير 69 تر أَعَدْتُ الزن كرو 
3 کت تکر 4069 [فاطر: ٢٠ء I‏ 

ترغیب العؤمثين في الإيمان يالكيات :عليه والازحیاد منهء إذ 
علموا:نجاة المؤمنين اتی والتصار من آمررا بالات 
لقوله تعالى: انتا لم رة ين الاو يكُدِلكه شي 


0 
ہے 


ر2 e‏ سے 


لْمَرّمِيِينٌ © [الأنبياء: [AA‏ وقوله: وقد ارما من قبلك 
رسلا اك كمه امور بات انتا من الذي تن تج ع 
ّتا تر ألمي 469 [الروم: .]٤١‏ 
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5 - تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم؛ لقوله تعالى: 
ہر ےہ ممم ليا 

1ھ لم ولا كفت انل 409 [محمد: ٠‏ 
¥ اتات وسالة عو السابقة لا یعلمھا 
E‏ : لقوله تعالى : تال ين آنل الت سا 
جا ہی ڑآ بت ومک ين بل هذا [هود: ٤٦]ء‏ 


ين #ألر بات جع ڑا ليت من ا 


سا زا يذ تيد 1 ينيع زگ ) اک [إبراهيم : 
تكرار القصص 


من القصص القرآنية ما لا يأتى إلا مرة واحدة» مثل قصة 
لقمان» وأصحاب الكهف. ومنها ما پاتی سٹکررا سپ ما تدعو 
إليه الحاجة؛ وتقتضيه المصلحة» ولا يكون هذا المتكرر على 
وجه واحد» بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة ودگز 

بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 
ومن الحكمة في هذا التکرار: 

١‏ - بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. 

؟ - توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس . 

9-8 مراعاة الزن وحال المخاطبين بها» ولهذا تجد الإيجاز 
بالف غالبا فيما آتی من القصص فی السور المكية 
والعكس فيما أتى في السور المدنية. 

٤‏ - بيان بلاغة القرانا لیے الهو غلك القصص على هذا الوجه 
وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. 


و" أصول فى التفسير 


٥‏ - ظھور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالی › حیث تأتي هذه 


ند ا # 


أصول في_التفسير 5١‏ 


۱ الاسرائيليات ظ 


الإسرائيليات: الأخبار المنقولة عن بنى إسرائيل من اليهود 
وهو الأكثرء أو من النصارى. وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضی اللہ عنه 
قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عل فقال: يآ متحمدء 
نَا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر 
لخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك فضحك النبي كل حتى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله يل وم 
قدروا الله حى فدرم وَالَرش جمیعا قبِضَحَه نوم الْقيلمّة والسَّموات 
مظوكت یسپ سبحتۂ وی عا رکو 409 [الزمر Oy‏ 

الثاني : ما أنكره الإسلام وشهد د كنيد بي پاطل۔ 

مثاله: ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت 
اليهوة تقول إذا جامعها من وراٹھاء جاء الولد أحول؛ شترلت: 
نازخ رٹ لگ تاا سرک أن تل [البقرة: ۲]۲۲۳). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسیر باب قوله: #وما قدروا الله حق قدره» 
حديث رقم )5811١(‏ ومسلمء کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
صفة القيامة والجنة والنار۔ حديث رقم .)۲۷۸١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسیر باب انساؤكم حرث لکم فأتوا حرئكم = 


الثالث: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكره» فيجب التوقف فيه؛ 
لما رواء البخاري عن آپی غريرة رضی الله فته قال: كان آهل 
الکتاب يقرؤون التوراة:بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله ل: لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم؛ وف لوا 
ءامنا بای ال 1 تا وان إلِ کم [العنكبوت: ]٦٤‏ الایة ولکن 
التحدث بهذا النوع جائز» إذا لم يخش محذور ؛ لقول النبي پل : 
«بغوا عنّي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرجء ومن كذب 
على متعمداً فليتبوأ متته من اکارفرواد البشاري 9 

وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين 
كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. 

وأما سؤال أهل الکتاب عن شيء من أمور الدين» فإنه حرام 
لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: ۷لا تسألوا ایوس سی کیہ 
يهدوكم» وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق» 
وإنه لو كان موسى حيًا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»” " . 

وروی البخاري”*) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


- شه شئتم » حدیث رقم «(fo0۸)‏ ومسلم» ٤‏ کٹاے النكاح» باب جواز 
پر امرأته في قُبلِهاء من قدامها أو من ورائهاء من غير تعرض للدبر. 
حدیث رقم (YE8)‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسیرء باب ۱١‏ : #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا »© » حديث رقم .٦:۸٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبیاءء باب :5٠‏ ما ذکر عن بنى 
إسرائيل» حديث رقم .۳٤٤٤‏ ۱ 

NAV ع‎ as 065 

- أخرجه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك عن‎ )٤( 
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آنه قال: يا معشر المسلمين قیف ٹسالوٹ آهل الکتاب عن 
شيء» وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم يي أحدث الأخبار 
بالله مَحضاًء لم يُسَّبْء وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد 
بدلوا من كتاب الله» وغيرواء فكتبوا بأيديهم» قالوا: هو من 
عند الله؛ ليشتروا بذلك ثمناً قلیلاًء أو لا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن 
الذي أنزل إليكم . 
موقف العلماء من الإسرائيليات 
اختلفت مواقف العلماء» ولا سيما المفسرون مخ هته 

الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: 

أ - فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدهاء ورأى أنه بذكر 
أسانيدها خرج من عهدتهاء مثل ابن جرير الطبري . 

ب ۔ ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبا فكان 
حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن تفسيره: إنه مختصر من الشثعلبی؛ لكنه صانه عن 
الأحاديث الموضوعة راگراء الميغدفةء وقال عن الثعلبى : 
“حا ليل کال عا بر ف کب ار دو سح 
وضعیف وموضوع . 

ج ۔ ومنهم من ذكر كثيراً منهاء وتعقب البعض مما ذكره 
بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير. 

= الشهادة وغيرها. حديث رقم (۸۵٦۲)ء .)٦۹۲۹(‏ 

.)۳۰٤/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


د - ومنهم من بالغ في ردهاء ولم يذكر منها شیئا يجعله تفسیرا 
للقرآق گمحمد رشید رضا. 


¥ 25 لت 
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الضعير لهك من الضمعور وهو الهدال 1ة حروقہ أو من 
الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره . 

وفي الاصطلاح : ما كني به عن الظاهر اعتصاراً وقيل : ما 
دل على حضور› أو غيبة لا من مادتهما. 


فالدال على الحضور توعان: 
أحدهما: ما وضع للمتكلم مشل: فرش آثرت إل لر 
[غافر: 44]. 


القاثي : ما وضع للمخاطب عثل* فصاط اليرت انت 
لن [الفاتحة] . 

وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اکتفاء بدلالة الحضور عنه. 

والدال على الغائب» ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع 
يعود عليه . 

والأصل في المرجع أن يكون سابقاً على الضمير لفظاً ورتبة 
مطابقاً له لفظاً ومعتّی مثل: ودی وح رَيمُ4 [هود: .]٤٤‏ 

وقد يكون مفهوماً من مادة الفعل السابق مثل: اَعَدلوا َو 
ات ا الا ۸]. 

وقد يسبق لفظاً لا رتبة مثل: #وَإذ اَل بهم ر4 
[القرةة ١1۷۹ء‏ 


وقد يسيبق رقة لا لفظاً مثل : (حمل كتابة الطالب). 

رتا يوخ مفهوماً من السياق مثل: لبوي لکل ور 
ينها نشی هذا 33 ان 86 2 دا 7[ السا ٦۱ء‏ #الشمير يعوة 
على الميت المفهوم من قوله: #يّمًا رم 
سا سللتر ِن طینِ ©4 ب E i‏ [المؤمنون: E‏ ۳( اه 
بعرۃ على الانساة اا اللفظ؛ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان 
الأول. 

وإذا كان المرجع صالحاً للمفرد والجمع جار عَود 
الضمير عليه بأحدهما مثل: 9ون بون باه ويل صا يذل 
جتنو جك ین سیا آلب خَلِين یا لا کان له 11 )4 
[الطلاق: .]١١‏ 


والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت مثل : عم 


2 ور دي کر و 22 عرصم 


20 القوئ 09 ا تر فو فاستویٰ © وهو لفق الاعلن ثم دنا 
دل @ کان اب وسین آر اَن © یی إل یی مآ اک @4 
[النجم: 5 ]٠١‏ فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى 
وهو جبريل . 

والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين 
فيعود على المضاف؛ لأنه المتحدث عنه مثال الأول: #أوَمَائَينَا 
موی الب وله كدف 2 1 7 ٦‏ 
[إبراهيم : .]۳٤٣‏ 

وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. 


ہت 5 


أصول فى التفسير ۷ 





الإظهار في موضع الإضمار 

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى 
وأخصر للفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: اعد أله م 
تفر ولا عا [الأسواب: ]۴٣‏ عن غشرین كلمة المذكورة 
قبله» وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر وهو ما یسمی 
(الإظهار في موضع الإضمار). وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب 
السياق منها : 
25 الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. 
۲ - بيان علة الحكم. 
۳ - عموم الحكم لکل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. 

مدال. فلك قول مالي كن کا کلت 4 يكو و 
نیل وَمِيكَدلَ قت أله عدو نكري @) [البقرة: ۹۸]» ولم 
يقل فإن الله عدو لهء فأفاد هذا الإظهار: 
بم الحكم بالكفر على من كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبريل 

وميكال. 
أ أن الله عدو لهم لكفرهم. 
٣۔‏ أن كل كافر فالله عدو له. 

مثال آخر: 2 اي «وَالدِنَ میت بالكتب وأقاموأ 
الصّلَة نا لا ْضِيعٌ لب النصَلينَ 47 [الأعراف: ۷۰١]ء‏ ولم يقل 
إنا لا نضيع أجرهم ؛ فأفاد ثلاثة أمور: 
١‏ الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب» ويقيمون الصلاة. 
ا أن الله آجرهم لإصلاحهم . 
- أن کل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 


۸ أصول فی التفسیر 


وقد يتعين الإظهار» كما لو تقدم الضمير مرجعان» يصلح 
عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما مثل: اللهم أصلح للمسلمين 
ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهمء إذ لو قيل: وبطانتهم» لأوهم 
أن يكون المراد بطانة المسلمين. 

ضمير الفصل 

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين 

لمعدا والخیر (13 كانا رفن : 

ويكون بضمير المتکلم كقوله تعالی: © اتی آنا ال لآ الہ إل 
انا [طه: ]١4‏ وقوله: ٭ وا اس السا 9 © [الصافات: ]1٦١‏ 
وبضمير المخاطب كقوله تعالی: # كت أنتَ اَلزقیت عی4 
[المائدة: ۲]۱۱۷. 

وبضمير الغائب كقوله تعالى : یج 

وله ثلاث فوائد: 

الأولى : التوكيد. فإِنّ قولك: زيد هو أخوك أوگد من 
قولك: زيد أخوك. 

الغانية: الخحصرء وهو اغتصاص ما قيله بسا بعد فَإنُ 
قولك: المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح . 

الثالثة: الفصل؛ أي التمییز بين کون ما بعده خبراً» أو تابعاء 
فإن قولك: زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزید 
والخبر منتظرء ويحتمل أن تكون الفاضل خبراء فإذا قلت: زيد هو 
الفاضل؛ تعين أن تكون الفاضل خبراً» لوجود ضمیر الفصل . 


FF‏ 3 جن 


أصول فی التفسیر ۹ 


له 


الالتفات: تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخرء وله 
صور منها : 

١‏ الالعنات سن الغيية إلى الخطاب كقولة تعالى: 
«الحند يِه رپ العلین © امن ألم © ميك يوم 
الب © اك ند وَإِياكَ اسیو © € [الفاتحة] فحوّل 
الکلام من الغیبة إلى الخطاب في قوله: إياك. 

۔ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالی : حى إا 
كثْرٌ فی فلك وجرن بم € [یونس: ۲۲] فحوّل الکلام من الخطاب 
إلى الغيبة في قوله: #وَجَرَيْنَ بم . 

الالتفات من الغيبة | لی اللي > كقوله تعالی: وعد 
ا الا یک توه ق کے ع الع کے کے 
[المائدة: ]٦٢‏ فحوّل الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله 
#وبعقا». 

؛ ‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة» كقوله تعالى: «إبًاً 
أعطبتك الکوئر 69 فصل ربك [الكوثر: ١١‏ ؟] فحوّل الكلام 
من التكلم إلى الغيبة في قوله: ايك 4ء 

وللالتفات فوائد منها : 

١‏ حمل المخاطب على الانتباه» لتغير وجه الأسلوب 
عليه . 


۷۰ أصول فی التفسیر 


؟ ‏ حمله على التفكير في المعئی؛ لأن تغير وجه 
الأسلوب» يؤدي إلى التفكير في السبب. 

۳ - دفع السآمة والملل عنهء لأن بقاء الأسلوب على وجه 
واحد» يؤدي إلى الملل غالبا . 

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره» حسب ما يقتضيه 
المقام. 

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 

تم ول الحمد رب العالمين 


